
ية بين أوروبا كيف تفاقم الاتفاقيات التجار
وتونس أزمة الهجرة؟

, كتوبر كتبه سيلفيا كاي |  أ

ترجمة حفصة جودة

منذ بداية العام، ازدادت أعداد الفارين بالقوراب من شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل بارز،
ورغـم أن أغلبهـم قـادمون مـن أفريقيـا جنـوب الصـحراء ويسـتخدمون دولاً مثـل مصر وتـونس وليبيـا

كنقطة عبور، إلا أنه يرافقهم الآن عدد من السكان المحليين الذين ضاق بهم الحال في بلادهم.

يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدًا لمنع دخول الناس عبر البحر المتوسط بتشديد المراقبة وعسكرة الحدود
البحرية الجنوبية، لكنه اتجه أيضًا إلى التواصل مع الحكومات الإقليمية لتساعده في وقف الهجرة.

ــونسي قيــس ســعيّد والاتحــاد الأوروبي صــفقة باســم “مجموعــة ــع الرئيــس الت ــونس، وقّ ــة ت في حال
الشراكـة الشاملـة”، ففـي مقابـل وقـف تـدفق اللاجئين ومنعهـم مـن عبـور البحـر المتوسـط إلى أوروبـا،

تحصل تونس على  مليون يورو على هيئة معدّات وتدريب ودعم مالي.

وربما ستحصل أيضًا على  مليون يورو أخرى عند توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي،
لأجل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما في ذلك خفض برنامج الدعم الغذائي المثير للجدل.
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ية للصفقة، فإن الخطوط الأساسية لمذكرة التفاهم تخطط -ضمن أمور فيما يتعلق بالعناصر التجار
أخـرى- للاسـتثمار في الزراعـة والطاقـة الخـضراء والتحـول الرقمـي، وبينمـا لم يتضـح بعـد شكـل مـذكرة
التفاهم تلك، إلا أنه يمكن ترجمتها كاستمرار لسياسات التجارة في الاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه في

يع التونسية الصغيرة والمتوسطة. الجنوب، والتي تعرضت لانتقاد بسبب إضرارها الممنهج بالمشار

مقابل تلك الخلفية، من غير المرجّح أن تساهم صفقة الهجرة في تحسين وضع التونسيين، خاصة
ســكان المنــاطق الريفيــة الذيــن يحــاولون الهجــرة مــن البلاد بشكــل جمــاعي، في الحقيقــة؛ ســياسات
يــة السابقــة والحاليــة تجــاه تــونس، هــي الســبب بشكــل كــبير في مأســاة صــغار الاتحــاد الأوروبي التجار

المزارعين والعمال الزراعيين.

ية الزراعية بين تونس هذا التبادل الاقتصادي غير المتكا في العلاقات التجار
والاتحاد الأوروبي يبدو جليا في تجارة زيت الزيتون.

وبينما تدفقت شركات الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق التونسية بمنتجات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي،
يكافــح المزارعــون في تــونس لمنافســة نظرائهــم الأوروبيين، نظــرًا إلى الطــرق الــتي يواصــل بهــا الاتحــاد

الأوروبي حماية قطاعه الزراعي المحلي.

في بعــض الأحيــان، تتخــذ ســياسات الحمايــة الأوروبيــة هيئــة أشيــاء صــغيرة محبطــة، مثــل حقيقــة أن
ــا لاتفاقــات الفــترات الــتي يســمح فيهــا بــدخول المنتجــات التونســية إلى ســوق الاتحــاد الأوروبي، وفقً

الحصص الجمركية، لا تتزامن مع دورة الإنتاج في تونس.

على سبيل المثال، في حالة البطيخ، فإن موسم الإنتاج يقع بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول، لكن
الاتحاد الأوروبي يمنح واردات البطيخ إعفاءً من الجمارك في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ومايو/

أيار.

ية الزراعية بين تونس والاتحاد الأوروبي يبدو هذا التبادل الاقتصادي غير المتكا في العلاقات التجار
جليا في تجارة زيت الزيتون، أحد أهم صادرات تونس.

ر حوالي % من كبيرة أحادية، ويصد زراعية مروية ذات جودة عالية في مزا 
ٍ
ينمو الزيتون في أراض

يتــون النــاتج مــن تلــك الزراعــة غالبًــا في شكلــه الخــام إلى إســبانيا وإيطاليــا، حيــث يكــرر ويبــاع يــت الز ز
للمستهلكين الأوروبيين، في تلك العملية تخسر تونس القيمة المضافة بشكل كبير.

يتـون أصـبح خـا قـدرات يـت الز في الـوقت نفسـه، ارتفـاع أسـعار الغـذاء في البلاد يعـني أن اسـتهلاك ز
كبر جزء من استهلاك الأسر التونسية، حيث يكلفهم المواطن التونسي العادي، فما زال الغذاء يمثل أ
كـثر مـن السـكن والكهربـاء والميـاه بمـا يمثـل % مـن الإنفـاق السـنوي للأسر التونسـية، ويرتفـع إلى أ

% بين الأسر الأقل دخلاً.



تتضمّن زراعة الزيتون التقليدية -والتي تختلف عن البساتين الصناعية- أشجارًا أقدم على مسافات
كثر ملاءمة للمناخ الجاف، هذه الممارسات الزراعية متباعدة والتي تستهلك مياهًا أقل، وبالتالي هي أ
الـتي يسـتخدمها صـغار المـزاعين للإنتـاج لأجـل الأسـواق المحليـة، تبـدو غـير ناجحـة الآن نظـرًا إلى نقـص

الدعم الحكومي.

في أثناء ورشة عمل لسياسات الزراعة والتجارة نظّمها المعهد الوطني والمنصة التونسية للبدائل، قال
يتــون  دينــار يتــون التقليديــة  عامًــا، يبلــغ دعــم زراعــة الز يــم: “تعيــش أشجــار الز المــزراع عبــد الكر
ــاه ــا بحاجــة لــدعم المي ــارًا للشجــرة، إنن للشجــرة، بينمــا تصــل تكلفــة الإنتــاج إلى مــا بين  و دين

والجراّرات، لكن في غياب هذا الدعم فإن أشجار الزيتون ستجف وتموت”.

يتــون، تضطــر تــونس إلى زراعــة منتجــات زراعيــة أخــرى لتصــديرها إلى الاتحــاد وبغــض النظــر عــن الز
الأوروبي مثــل الخــضروات والفــواكه الحمضيــة، بعضهــا يحتــاج إلى ميــاه وفــيرة أيضًــا، وهــو أمــر غــير

منطقي في بلد يعاني من نقص المياه والجفاف وحرائق الغابات.

دخلــت تــونس بالفعــل عامهــا الرابــع مــن الجفــاف بينمــا تصــل درجــات الحــرارة إلى  درجــة حــرارة
مئوية، لذا في يوليو/ تموز سيزداد وضع المزارعين التونسيين سوءًا، ويشير المشروع التونسي لتنبؤات
المخاطر الجوية إلى أنه من المرجّح أن ترتفع الدرجة القصوى السنوية بزيادة ما بين . درجة حرارة

.% بينما تقل مستويات الأمطار بحوالي ، درجات حرارة مئوية بحلول عام . مئوية إلى

استجابة لذلك، بدأت الحكومة التونسية بسلسلة من الإجراءات للحدّ من استخدام المياه، بما في
ذلك الحد من الري الزراعي وحظر ضخّ المياه الجوفية بأقل من  مترًا.

وبينما تبدو هذه الإجراءات منطقية، فقد تسبّبت في معاناة المزارعين التونسيين، فقلة مياه الأمطار
تعني لجوء المزارعين إلى موارد المياه الجوفية لري المحاصيل والأشجار وتوفير مياه الشرب لماشيتهم.

والآن الحد من مستوى المياه الجوفية يعني عدم العثور على مياه حتى عمق  مترًا، وهكذا لم يعد
هناك حل أمام المزارعين سوى الحفر على مستوى أعمق أو مواجهة الدمار الاقتصادي.

يـم لاسـتخدامهم الميـاه لأجـل البقـاء يشكـو المزارعـون الذيـن تحـدثنا معهـم مـن مـواجهتهم خطـر التجر
ياء الذين يشترون الأراضي لإنتاج الزيتون والنجاة، بينما تغضّ الحكومة الطرف عن المستثمرين الأثر

وحفر آبار مياه عميقة بطريقة غير منظمة.

وفقًــا ليــاسر -مهنــدس إدارة المــوارد الطبيعيــة التونســية والــذي كــان مشاركًــا في ورشــة العمــل أيضًــا-،
فإنهم يحفرون هذه الآبار على عمق  إلى  متر.

كــل ذلــك يعــني أن صــغار المــزارعين -الذيــن يشكلــون الأغلبيــة في تــونس- أصــبحوا عــالقين بين القــوة
ــة والســياسات الحكوميــة الداخليــة المخصــصة لملاءمــة الطاحنــة لســياسات التجــارة الخارجيــة الظالم
احتياجات كبار اللاعبين في السوق، وبالتالي لم يعد بإمكانهم كسب لقمة العيش من الزراعة فقط، ولم

يعد أمام الكثير منهم أي خيار سوى الاتجاه للهجرة.



يـة ومنـع تـدفق المهـاجرين إلى الشـواطئ يـز العلاقـات التجار إن اتفـاق الاتحـاد الأوروبي مـع تـونس لتعز
الأوروبيـة، مثـال صـا علـى رفـض التعامـل مـع أحـد مسـبّبات الهجـرة، فسـياسات التجـارة المفضلـة

للأسواق الأوروبية لن تحسّن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للتونسيين في المناطق الريفية.

في سياق تلك الأزمات المتعددة والمتقاطعة، لا بد من إعادة التفكير في السياسات الزراعية والتجارية
ا في معالجة ما في تونس ومنطقة شمال أفريقيا بشكل أوسع، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب حق
يسميه “أزمة الهجرة”، فإنه بحاجة لإعادة التفكير في سياسات التجارة الاستخراجية التي يمارسها

مع بقية العالم، وألا يدخل في اتفاقيات تقود فقط إلى مزيد من انعدام الاستقرار.
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